
 مراكــش (المغرب) - شهدت دار الشعر 
بمراكش مؤخرا اســــتدعاء لفضاء ساحة 
جامع الفنــــان مصغرة، لكن هذه المرة في 
حوار شعري مسرحي استثنائي عبر فقرة 

”حكواتيون شعراء“.

جديدة  فقــــرة  شــــعراء“  و”حكواتيون 
أطلقتها دار الشــــعر بمراكش بعد ”شعراء 
تشــــكيليون“، مثّلت لحظة شــــعرية وفنية 
استثنائية التقى خلالها التراث الشفاهي 

الإنساني بالشعر.
كما شــــكلت فضــــاء لتلاقــــي التعبير 
الإبداعــــي، في أرقى تجلياته، حيث امتزج 
الشــــعر بالمســــرح والأداء الفني والفرجة 
الشــــعبية بفنون القول. كل هــــذا، في ظل 
حرص دار الشــــعر بمراكش على تجســــير 
التباعد الاجتماعي بين الشــــعراء والنقاد 
والفنانيــــن والمتلقي شــــعريا، عبر إطلاق 
العديد مــــن الفقرات الشــــعرية والندوات 

النقدية من بوابة منصاتها التفاعلية.
التقــــى  وفــــي ”حكواتيــــون شــــعراء“ 
أحد رواد فن الحلقة بســــاحة جامع الفنا 
المغاربــــة،  الحكواتييــــن  أشــــهر  وأحــــد 
(المعروف  المقــــوري  عبدالرحيم  الفنــــان 
الفنانــــة  وابنتــــه  الأزليــــة)  بعبدالرحيــــم 
حجيبة المقــــوري (الأزلية)، وإلى جانبهم 
الشاعر  والســــينمائي  المســــرحي  الفنان 

السعيد بوخالد.
فقــــرة اســــتثنائية، قال عنها الشــــاعر 
عبدالحــــق ميفرانــــي، مديــــر دار الشــــعر 
الشــــعر  دار  فضــــاء  ”تحــــوّل  بمراكــــش، 
بمراكــــش إلى ســــاحة مصغــــرة من جامع 
الفنا ومســــرح صغير للأداء الشــــعري في 
فقرة ’حكواتيون شــــعراء‘، وذلك في جمع 
فريد بيــــن أنماط القول الشــــعري والفني 

ضمن قوالب أدائية فنية مسرحية“.
مــــن  الأزليــــة  عبدالرحيــــم  الفنــــان 
كرســــوا  الذيــــن  المغاربــــة  الحكواتييــــن 
حياتهــــم لفــــن الحكايــــة، ولازمــــوا فضاء 
ساحة جامع الفنا بمراكش، والتي ألهمت 
العديد من الكتاب العالميين الكبار أمثال 
خوان غويتيسولو، فهذا التراث اللامادي 
الإنســــاني المغربي شــــكل مصــــدر إلهام 
للعديد من الشعراء والفنانين المسرحيين 
والموســــيقيين كمــــا صنفته اليونســــكو 

كتراث شفوي للإنسانية.
وخــــاض الفنــــان عبدالرحيم المقوري 
تجربة عالمية مع هكتور أورين الذي يعدّ 
واحدا من أشــــهر الفنانين الإسبان في فن 
القــــول، إلــــى جانب انفتاحــــه على تجربة 
الإبــــداع المغربي، كما فعــــل مع نصوص 
أحمــــد بوزفور وحســــن نجمــــي وآخرين، 
واختــــار فــــي البدايــــة أن يقدّم مــــع ابنته 

الحكواتية الفنانــــة حجيبة المقوري أداء 
حواريا ثنائيا. فاستعادا معا سحر ساحة 
جامع الفنا كمكان جامع للأداء الشــــعري 
الفني في قالب شــــعري وحــــواري لينتقل 
بعدها إلى استعادة المكان والمدينة، في 
نــــص طويل برع الفنان الأزلية في تقديمه 

بجسد الحكواتي وروح الشاعر.
إلى  حجيبــــة  الحكواتيــــة  وخاضــــت 
جانب والدها تجربة فريدة حيث تستلهم 
مــــن تجربته أســــرار الأداء، وحفظ العديد 
من الحكايات والســــير، مع اختيار لمسة 
شخصية تحافظ من خلالها على تميزها، 
كصــــوت نســــائي يحمــــل تراثــــا لاماديا 
مشــــبعا بمحكيــــات عنترة بن شــــداد إلى 
جانــــب شــــعراء وشــــخصيات تاريخيــــة 
ومتخيلة، نســــجت خلالها الفنانة حجيبة 
الحكايات والحس الأدائي  من ”شــــعرية“ 

الرفيع لحظة شعرية ومسرحية رفيعة.

واختار الفنان المســــرحي والشــــاعر 
المغربــــي الســــعيد أبوخالــــد فضــــاء دار 
الشعر بمراكش ليســــتعيد صوت الشاعر 
الــــذي ســــكنه طويــــلا، وهو الذي شــــارك 
ســــابقا في العديد من الأفلام السينمائية 
والمسلســــلات الدراميــــة، فتفاعــــل هــــذه 
على  المرة مع فقرة ”حكواتيون شــــعراء“ 
عبر نص شعري  طريقة ”الممثل الشاعر“ 
طويــــل، يبوح بأســــرار ”مراكــــش“، أقرب 
إلى مونولوغ شــــعري مفتــــوح أتت كفقرة 

متناغمة بين رواة الشعر والحكاية.
وأصر الحكواتي المغربي عبدالرحيم 
الأزليــــة علــــى أن يهــــدي في نهايــــة لقاء 
الشــــعر  لعشــــاق  شــــعراء“  ”حكواتيــــون 

والفرجــــة محكيــــة ”لقالق غويتســــولو“، 
ضمن مشروع كان قد انفتح خلاله الأزلية 
على نصوص لمبدعين مغاربة وعالميين.

ســــرد محكي شعري مشــــبع بالخيال، 
وأداء فنــــي يكتمــــل فيه أداء الجســــد مع 
نبرة وإيقاع الصوت وفنون المســــرح مع 
تتبّع لنبرة الحــــروف في جذب للإنصات. 
هذا ما علمته ساحة جامع الفنا لفنانيها، 
من الشرقاوي مول الحمام إلى عبدالرحيم 

الأزلية وباريز وآخرين.

 تونــس – يســــتعد الثنائي المســــرحي 
التونسي ســــليم الصنهاجي في الإخراج 
وصباح بوزويتــــة في الكتابــــة والتمثيل 
لتقديــــم مســــرحية جديدة إثــــر غياب عن 
الخشــــبة جــــاوز العقــــد من الزمــــن. فبعد 
”ســــاعة حــــب“ (2001) و”رقصــــة الموت“ 

(2003) و”الصف“ (2004) و”طائرالمينرفا“ 
في  (2009) تأتي ”الذاكرة“  (2007) و”سفر“ 

سادس تعاون فني بينهما.
والنــــص الذي كتبته صبــــاح بوزويتة 
علــــى امتداد ســــت ســــنوات، تناولت فيه 
تقلبات الأوضاع السياســــية والاجتماعية 
والاقتصادية في تونس منذ ثورة 14 يناير 

2011 وحتى الآن.
ويؤكّــــد الصنهاجــــي أن المناخ العام 
للعمل المســــرحي الجديد يشــــبه إلى حد 
كبيــــر عوالــــم عمله الســــابق ”ســــفر“ في 
العديد من الجوانــــب، أولها اعتماده على 
ثلاثــــة ممثلين على الخشــــبة وهم صباح 
بوزويتــــة ورضــــا بوقديــــدة وعلاءالديــــن 

أيوب، كما تميل المسرحية إلى السخرية 
الســــوداء في خوضها للثورة التونســــية 

وانعكاساتها على الشأن العام.
التي عرضت لأول  ومسرحية ”ســــفر“ 
مــــرة فــــي العــــام 1999 عن نــــص لصباح 
بوزويتــــة وإخــــراج لســــليم الصنهاجــــي 
وتمثيــــل كل من صبــــاح بوزويتة ونعمان 
حمدة والهادي عباس، ثم عوضه في العام 
2009 ســــفيان الداهــــش، تقــــوم على ثلاث 

شخصيات مرتضى وكنزة والطرودي.
شــــخوص دخلت ســــن الكهولة وغدت 
تجد نفســــها في معرفة المصير الضبابي 
فأحالت واقعها إلى قلق وتوتر ونسيان، لا 
تدري ما تفعل. شخصيات ترتد إلى ذاتها 
وتقف عند المرايا المهمشة للنفس، تلتقي 
حينــــا وتتنافر أحيانا ارتضت القلق حتى 

أصبح شـيئا منها.
ومن المنتظر أن يكــــون العمل جاهزا 
للعرض مع بداية الموســــم الثقافي القادم 
2020 /2021، أي في شهر سبتمبر المقبل.

دار الشعر بمراكش تمزج فن 

القول بالمسرح والفرجة

«الذاكرة» جديد الثنائي 

التونسي الصنهاجي وبوزويتة
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فضاء دار الشعر بمراكش 

تحول في «حكواتيون 

شعراء» إلى ساحة مصغرة 

من جامع الفنا ومسرح صغير 

للأداء الشعري الفني

سرد مسرحي شعري مشبع بالخيال

«حريم النار» و«صبايا الكحل».. نسوة أعدم الانتظار أنوثتهن

 القاهــرة – تتعـــدّد أطياف القهر التي 
تتعرّض لها النساء في مجتمعاتهن، بين 
قهـــر مصحـــوب بالفقر وآخـــر بالخوف، 
وثالـــث بالجهل، لتعيـــش المرأة وتموت 
دون أن تشعر بالأنوثة داخلها، أو تتذوّق 
جمال الدنيا ولذّاتها، تتســـرّب من قلبها 
مشـــاعر الحب حتـــى يتحجّـــر، وتنطفئ 
مشـــاعر الأمومـــة المتّقـــدة داخلهـــا مع 

تقدّمها في العمر.
تصدّر القهر الأنثوي اهتمام مســـرح 
الطليعـــة، التابع للبيت الفني للمســـرح 
بمصر، بعرضين مسرحيين ”حريم النار“ 
اللذين يناقشان أنماطا  و”صبايا الكحل“ 
من الظلم للنســـاء بين القهر ”النســـائي 
بانتهاك المرأة لحقوق بنات  النســـائي“ 
جنســـها ومنعهـــنّ من أبســـط حقوقهنّ، 
والقهر الذكوري المتكـــرّر في مجتمعات 
تُعلي قيمة الرجل، وتمنحه سلطة التحكم 
والهيمنة سواء كان أبا أو أخا أو زوجا.

وتجمـــع بيـــن العرضيـــن اللذين تم 
اختيارهما كباكورة للعودة للنشـــاط بعد 
توقف اســـتمر مئة يوم بســـبب كورونا، 
السلطوية المعنوية التي تمارس أقصى 
صنـــوف الظلم للمرأة بحرمانها حتى من 
الحب والـــزواج ما يؤثر علـــى نضارتها 
ســـلبا، وتتخشّـــب أنوثتها علـــى طاولة 
الانتظار، بحجة عدم تناســـب المتقدّمين 
الاجتماعـــي  مســـتواها  مـــع  لخطبتهـــا 
إرثهـــا  فـــي  طمعـــا  أو  الاقتصـــادي  أو 

المستقبلي.

حرمان عاطفي

في ”حريـــم النار“، بطولـــة مجموعة 
من الوجوه الشـــابة، يعيش الجمهور في 
أجواء صعيديـــة (عـــادات أهالي جنوب 
مصـــر) صرفة لمجتمع نســـوي من خلال 
امرأة تتســـيّد منزلها، تتحكّم في مصير 
بناتها الخمـــس وفوقهنّ خادمة، تتعامل 
معهـــنّ كقطعـــة أثـــاث وترفـــض أن ترى 
أعينهـــنّ الشـــارع، حتـــى بلغـــت ابنتها 
الكبرى رسمية 39 عاما دون زواج، بينما 

تخطّت الصغرى حاجز العشرين.
وفي أسرة يسودها الحرمان العاطفي 
منهـــنّ  واحـــدة  وكل  الفتيـــات  تعيـــش 
تحلم بشـــيء وتبحث عنـــه، ترتدي روح 

محبات دمية طفـــل صغير يذكرها بابنها 
المســـتقبلي، وترقص رسمية لنفسها في 
انتعـــاش لتتذكّر بأنها لا تزال قادرة على 
أن تكـــون امرأة، وترتـــدي رابعة ملابس 
نوم كاشـــفة أمام المرآة وتضع مسحوقا 

للتجميل لتذكّر نفسها بأنها أنثى.
يخلـــق العمل الذي كتبه المســـرحي 
شـــاذلي فـــرح مقتبســـا فكرته مـــن قصة 
للمؤلف الإســـباني غارســـيا لـــوركا مع 
تمصيرهـــا، رابطة بين القهر النســـائي 
لمـــن  المعيبـــة  الفكريـــة  والمعتقـــدات 
يمارســـه، فـــالأم فتحية شـــلجم ترى أن 
الفقـــراء ”بهائـــم“ خلقهم اللـــه من طينة 
مغايرة للأغنياء، وحين يمرضون يمكنهم 
التعافي بوجبة لحوم وطبق ســـاخن من 
الأرز، لا تنفي تكبّرها فهي ثرية ذات أصل 
يمنع أي فضيحـــة من الخروج بعيدا عن 

منزلها.
وتخلق المسرحية صراعا أنثويا منذ 
لحظتها الأولى بوفاة زوج فتحية شلجم 
الذي ترك وصية يمنح فيها ابنتها الكبرى 
من زوجها الأول حصة من الميراث مثلها 
مثل بناته، لتصبح أغنى منهنّ لامتلاكها 
ميراثـــا مـــن والدهـــا الحقيقـــي، لتجذب 
بثروتها المســـتجدة أوسم شباب النجع 
أحمد علـــي الذي يصغرها بنحو 14 عاما 

فيتقدّم لخطبتها وسط غيرة شقيقاتها.
معاكســـة  الصـــورة  تصبـــح  وهنـــا 
للحيـــاة، فالرجـــل هـــو مصـــدر للإغواء 
وليس المرأة كالمعتـــاد، هو الذي فرض 
حبائلـــه علـــى الشـــقيقات المحرومـــات 
عاطفيـــا، لتقـــول إحداهـــنّ إنها تعشـــقه 
”عشق الفراشات إلى النور“، أو بالأحرى 
الحريـــة، ليوقع ثلاث من أصل خمس في 
حبائله، وتنقل بين نوافذ المنزل ليحدّث 
كل واحـــدة منهنّ من وراء حجاب قبل أن 
تتطوّر به الجرأة لمعاشـــرة إحداهنّ في 

حظيرة الماشية.
تجد السلطة ممثلة في فتحية شلجم 
التي اعتـــادت على ترديد مقولـــة ”أنا لا 
أفكـــر.. أنا أؤمر“، نفســـها فـــي مأزق مع 
تصـــارع بناتها على الرجـــل الأول الذي 
يطـــرق بـــاب المنـــزل، إحداهنّ تســـرق 
صورته وتخفيها وبنتها الصغرى تمنحه 
جســـدها دون زواج، لتقتـــل الصغرى في 
اشتباك معها، وتنهار كاشفة عن أسباب 
ميراثهـــا القديم مـــن النار التـــي حرقت 

قلبها وأحرقت قلوب بناتها.
تمثل الثورة الحل أمام الفتيات الأربع 
بعد مقتل الشـــقيقة الصغرى وإعلان الأم 

الحداد سبعة أعوام يرتدين فيها الأسود 
دون فتح نوافذ أو رؤية الشـــارع مجددا، 
تنتفض الشـــقيقات ويخلعن ملابســـهنّ، 
وتلقيهـــنّ على وجه القتيلة ليتمرّدن على 
الواقع وســـنوات الانتظـــار الطويلة في 
حجرات كالســـجن تمارس فيها الخادمة 

الصغيرة دور الأم المتسلطة.

قصة مكملة

تدور في الفلك ذاته مسرحية ”صبايا 
مخـــدة الكحـــل“، ”الريبرتـــوار“ الذي تم 
إحيـــاؤه مـــن رحم عرض مســـرحي قديم 
فـــي نهايـــة التســـعينات باســـم ”مخدة 
مـــع تقديمه في صـــورة عصرية  الكحل“ 
عبر المدرسة البوليفونية المعتمدة على 
تعدّد المواقف والأفكار كثرة الشخصيات 
والـــرواة والقائمين بالســـرد، وكلها من 
العنصر النسائي باســـتثناء رجل واحد 
فقـــط يمثل الهيمنة علـــى مجتمع المرأة، 

مع دمجه بأداء حركي وتعبيري راقص.
توريث  المســـرحيتين  بيـــن  يجمـــع 
القهـــر النســـائي، ففي ”حريـــم النار“ لم 
تكـــن فتحية شـــلجم في الماضي ســـوى 
فتـــاة رقيقة تم الدفع بها في عمر 15 عاما 
للزواج من رجل يكبرها بـ40 عاما، انتهك 
آدميتهـــا وجرعهـــا الحرمـــان العاطفـــي 
والجسدي وحينما مات وتحرّرت، وجدت 
نفســـها تحت ضغط أسرتها في أحضان 
آخر لديـــه المواصفات ذاتهـــا من أطيان 

وممتلكات.
كانـــت الجـــدة فـــي ”صبايـــا مخدة 
الـــذي وضـــع رؤيتـــه الفنيـــة  الكحـــل“ 
وإخراجـــه انتصار عبدالفتـــاح، نموذجا 
للقهر فتتحدّث عن مآســـيها في الماضي 
باســـتمرار وفي الوقت ذاتـــه تريد فرض 
الميراث ذاتـــه على حفيداتها تصوّر لهنّ 
أن جمالهـــنّ خلق خصيصا لصالح متعة 
الرجل وأوعيـــة لإنجاب أطفاله وتربيتهم 
واســـتمرار اســـمه ونســـله في الوجود، 
مع دلالات بأن القهر ذاته ســـوف يتسرّب 
في المســـتقبل إلى الأجيـــال القادمة عبر 
فتـــاة راقصة تداعب دميتهـــا وتخاطبها 
بأسلوب عنيف يحمل قسوة وتنفيسا عن 

غضب مكتوم.
ويعرض العمـــل، الذي تقوم ببطولته 
الفنانة الشـــهيرة ســـميرة عبدالعزيز في 
دور الجـــدة، قضايا شـــديدة التعقيد في 
قالب نسائي، له خصوصية ترمز للجمال 
الأنثوي والدميـــات الصغيرة التي تقطن 
الجانب الطفولي في المرأة، مهما كبرت، 
تجمـــع بينهنّ عـــادات واحدة في طقوس 
الاســـتعداد للزواج من الزينة اســـتعدادا 

لحفل الحناء أو الزفاف.
وتصنع المســـرحية تصنيفا لعشـــر 
فتيات يشاركن في بطولتها كراقصات أو 
ممثلات في ثلاثة نماذج رئيســـية ما بين 

المتمـــرّدات على العـــادات والتقاليد، أو 
مســـلوبات الإرادة التي تسير وفق قيود 
المجتمع، أو الخجولات المعزولات على 
نفســـها التي تغطي نفســـيتها المأزومة 

بوجه مصطنع.
ويقدّم العمل الذي شارك فيه ممثلون 
مـــن الســـودان بشـــكل تعبيـــري يصلح 
لتقديمـــه في أي مكان في الوطن العربي، 
باعتمـــاده علـــى مزاوجات بيـــن الحوار 
التقليـــدي والرقـــص والغنـــاء الفـــردي 
والجماعـــي، وهجيـــن مـــن الموســـيقى 
المتداخلة المنسجمة مع تنقلات الحالات 
النفسية، وتوظيفها لمنح دلالات معنوية 
كاســـتخدام آلات النفـــخ مـــع الصـــوت 
الذكـــوري لمنحـــه المزيـــد مـــن التفخيم 

والوجاهة الاجتماعية.
بثراء كبير  ويمتاز ”صبايا الكحـــل“ 
فـــي توظيـــف ملابـــس الممثليـــن التي 
طغى عليهـــا الطابع الفلكـــوري لمنطقة 
الواحات بمصـــر، فالراقص الوحيد جاء 
عاريا بوشم ظاهر لكلمة أمي على ذراعه 
اليمنى لتحمل معها دلالات ملتبسة، ربما 
في دلالة على دور المرأة في ســـتر الرجل 
أو كهجـــوم مبطن بتوظيف قضية المرأة 
ظاهريا دون إيمان عميق نابع من الداخل 

بأهميتها ورسالتها.

عاليـــة  مســـاحات  العمـــل  ويحمـــل 
مـــن الترميز فـــكل قطعة ديكـــور أو أثاث 
تتضمن دلالة، بماكينة الحياكة التقليدية 
التي تشـــبه آلة زمن تتنقل بين الماضي 
بذكرياتـــه الأليمة والحاضـــر بصعوباته 
وآلامه والمستقبل المرهون بيد الفتيات 
الجالســـات في صمت في غالبية العمل، 
والأوانـــي النحاســـية الضخمة ومعدات 
تقطيـــع أعشـــاب الملوخيـــة، دلالة على 
أعباء المرأة المنزلية من الغسيل اليدوي 
والطهـــي، والمكحلـــة هي رمـــز للجمال 

الأنثوي منذ الفراعنة وحتى الآن.
يظـــل القهر البشـــري مترســـخا منذ 
نشأة البشرية، لكنه يحمل طابعا أنثويا، 
يحتـــاج إلى من يناضل مـــن أجله أو إلى 
من يتمـــرّد عليـــه مثل فتيات مســـرحية 
”حريـــم النـــار“ ويجعلن الأحـــلام التي لا 

تعرف حـــدودا صهوة جـــواد يهربن بها 
إلى الأفضـــل، أو أن يعتبرن أجســـادهنّ 
ســـاحات تعبيرية يتحرّرن بها نفسيا من 

القيود والعادات البالية.

الرجل يتحول إلى عورة وليس المرأة

ــــــار“ و“صبايا مخدة الكحل“ بشــــــكل متتال  تعــــــرض مســــــرحيتا ”حريم الن
على مســــــرح الطليعة في مصر، لتعطيا دورا مكملا لبعضهما البعض في 
التعبير عن الآلام والأحاســــــيس المكبوتة لنساء يتعرضن لانتهاك حقوقهنّ، 
وتأثيراتها النفســــــية، انطلاقــــــا من أن ظلم ذوي القربى أشــــــد مرارة على 

النفس من وقع السيف الباتر.

ثورة على القهر النسائي 

في عرضين مسرحيين بالقاهرة

محمد عبدالهادي
كاتب مصري

«حريم النار» تعالج قهر 

المرأة لبنات جنسها، من 

خلال أم تتسيد منزلها 

وتتحكم في مصير بناتها 

الخمس وفوقهن خادمة


